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ــاون مــع باقــي  ــة فــي التع ــرة سياســة إرادي ــى أن المغــرب انتهــج فــي العشــرين ســنة الأخي ــر إل يشــير التقري
البلــدان الإفريقيــة قوامُهــا المســؤولية المشــتركة والتضامــن. وفــي هــذا الصــدد، تــم اتخــاذ العديــد مــن 
المبــادرات، مــن أهمهــا إلغــاء ديــون بعــض البلــدان الإفريقيــة الأقــل نمــواً، وإعفــاء بعــض المنتجــات المســتوردة 
مــن بعــض البلــدان الإفريقيــة مــن الرســوم الجمركيــة، وتقديــم منــح دراســية لفائــدة الطلبــة الأفارقــة، واعتمــاد 
نــت مــن تســوية وضعيــة أزيــد مــن 50.000 مهاجــر مــن بلــدان القــارة  سياســة ملائمــة فــي مجــال الهجــرة مكَّ
الإفريقيــة منــذ ســنة 2014. وفــي إطــار هــذه المبــادرات، أعُطيــت الأولويــة لبلــورة اســتراتيجيات إقليميــة فــي 
ــة  ــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات المناخي ــة عل ــدان الإفريقي ــي، بهــدف تحســين قــدرة البل المجــال البيئ
(التمويــل الأزرق لحــوض الكونغــو، الحــزام الأزرق، المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفلاحــة الإفريقيــة مــع التغيــر 

المناخــي (AAA)، وغيرهــا).

ــة التــي تحققــت فــي أفــق الاندمــاج الإفريقــي  ــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المحمــودة والنتائــج الإيجابي وعل
ــى  ــة أعل ــى عتب ــق أهــداف هــذا الطمــوح يقتضــي الانتقــال إل ــس أن المضــي فــي تحقي ــرى المجل ــا، ي لبلادن
ــن مــن اســتثمار الفــرص الحقيقيــة التــي يتيحهــا الاندمــاج الإقليمــي فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة، فــي  تمُكِّ
تفاعــل مــع تطلعــات الفاعليــن وشــعوب القــارة الإفريقيــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســتوى المبــادلات التجارية 
بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان إفريقيــا لا يتجــاوز 4 فــي المائــة مــن مجمــوع المبــادلات التجاريــة للمملكــة، 
وهــو مســتوى لا يترجــم حجــم الإمكانــات الفعليــة المتاحــة، وكــذا الحاجيــات المســجلة فــي مجــال الاندمــاج 
ــى المســتوى  ــدان القــارة. كمــا أن سلاســل القيمــة الموجــودة عل ــن المغــرب وباقــي بل والتكامــل التجــاري بي
الإقليمــي مــع الشــركاء الأفارقــة تظــل بدورهــا محــدودة، وتعتمــد بشــكل شــبه حصــري علــى مقــاولات أجنبيــة، 
ممــا يحــرِم اقتصــادات القــارة مــن ديناميــة للتثميــن تكفــل إحــداث مناصــب الشــغل علــى الصعيــد المحلــي 

وخلــق القيمــة المضافــة ونقــل التكنولوجيــا.

وفــي أفــق تطويــر مســار الاندمــاج الإقليمــي لبلادنــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد 
التنميــة المشــتركة منهجيــةً للعمــل، بمــا يكفــل بنــاء شــراكة تعــود بالنفــع علــى المغــرب وعلــى شــركائه الأفارقــة، 

وذلــك تجســيداً للرؤيــة المتبصــرة لجلالــة الملــك فــي هــذا المضمــار.
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وتهــدف المقاربــة المقترحــة إلــى جعــل مسلســل الاندمــاج يتخــذ طابعــا شــموليا ومتجانســا ومدمِجــا وبراغماتيــا 
ومرتكــزاً علــى أربعــة محــاور كبــرى: 

المحــور الأول ذو طبيعــة اســتراتيجية، يــروم جعــل الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب أولويــة اســتراتيجية فــي السياســات 
العموميــة للدولــة، مــن خــلال:  

íتطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام والخاص؛

í ،تعزيــز الدبلوماســية الاقتصاديــة، مــن خــلال إيــلاء القضايــا الاقتصاديــة مكانــة بــارزة في الأجندة الدبلوماســية
لا ســيما مــا يتعلــق بمواكبــة الفاعلــين المغاربــة في باقــي بلــدان إفريقيــا؛

í تثمــين وإضفــاء المزيــد مــن المهنيــة علــى وظيفــة المستشــار الاقتصــادي والمستشــار الثقــافي علــى مســتوى البعثات
الدبلوماســية المغربيــة في إفريقيا؛

í إحــداث آليــات تشــاور منتظمــة بــين القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون وممثلــي القطــاع
الخــاص (منتــدى ســنوي، اجتماعــات قطاعيــة، وغيــر ذلــك).

ــن  ــى الصعيدي ــات الاندمــاج عل ــز آلي ــاول تعزي ــاري»، فيتن ــاج الإقليمــي الق ــق «بالاندم ــا المحــور الثانــي، المتعل أم
الإقليمــي والقــاري وتحســين التجانــس والتكامــل علــى مســتوى مختلــف الشــراكات القائمــة. وفــي هــذا الصــدد، 

يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

í اســتكمال مسلســل التصديــق علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة
(ZLECAF)، والعمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة؛ 

í اعتمــاد آليــة إقليميــة لتقييــم المخاطــر الســيادية التــي تواجههــا البلــدان الإفريقيــة، وذلــك مــن أجــل خفــض
كلفــة الاقتــراض وتعزيــز التمويــلات المســتدامة اقتصاديــا؛ً

í بنــاء سلاســل قيمــة إقليميــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وذات وقــع اجتماعــي قــوي علــى الســاكنة، لاســيما فــي
مجــالات الصناعــة الفلاحيــة والنســيج وصناعــة الســيارات والســياحة والتعليــم العالــي والابتــكار والصناعــة 

الثقافيــة والتنميــة المســتدامة؛

íتيسير تنقل الطلبة الأفارقة وتشجيع الاعتراف المتبادل بالدبلومات بين البلدان الإفريقية؛

í ــى جعــل ــة، عل ــم الجنوبي ــر المجلــس حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقالي ــلاً لتوصيــات تقري العمــل، تفعي
ــاً. ــاً إفريقي ــة-وادي الذهــب قطب جهــة الداخل
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وفــي مــا يخــص المحــور الثالــث، المتعلــق «بالتعــاون الثنائــي»، فيهــدف إلــى تعزيــز البعــد الإجرائــي لآليــات التعــاون 
علــى الصعيــد الثنائــي. كمــا يــروم تقويــة فعاليــة الاتفاقيــات المبرمــة مــع الشــركاء الأفارقــة والنهــوض بنجاعتهــا 

ووقعهــا. وفــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

í ــة للمغــرب مــع ــة والتجاري ــى تنميــة العلاقــات الاقتصادي ــة منتظمــة لانعكاســات كل اتفاقيــة عل إنجــاز حصيل
مجمــوع شــركائه؛

í ــا ــة 33 الأقــل نمــواً وتكييــف مضامينه ــدان الإفريقي ــي اتخذهــا المغــرب تجــاه البل ــادرة الت ــج المب ــم نتائ تقيي
ــة. ــة فــي سلاســل القيمــة الإفريقي ــن المغارب ــر للفاعلي بهــدف إرســاء اندمــاج أكب

أمــا المحــور الرابــع، المتعلــق «بآليــات المواكبــة»، فيقتــرح تدابيــر ذات طابــع عرضانــي تتمحــور حــول أربــع ركائــز، 
هــي: شــبكة نقــل فعالــة ومتاحــة أمــام الجميــع، وآليــات ماليــة ملائمــة، والارتقــاء بالإطــار القانونــي الخــاص بمجــال 

الأعمــال، وتعزيــز القــدرات ودعــم الدولــة للمســتثمرين. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

íربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين القائم على التميز؛

íإنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛

í إحــداث آليــة مؤسســاتية لمواكبــة ولــوج المقــاولات للأســواق الدوليــة، لاســيما لفائــدة المقــاولات الصغــرى
والمتوســطة.

كمــا يوصــي المجلــس ببلــورة اســتراتيجيات إقليميــة مندمجــة فــي مجــالات الصحــة والبحــث وصناعــة الأدويــة. 
ــة ملائمــة مــن  ــد-19، آلي ــاء كوفي ــة الناجمــة عــن تفشــي وب ــة العالمي ــات، فــي ســياق الأزم وتشــكل هــذه التوصي
شــأنها أن توحــد الجهــود والوســائل، وتقــوي سلاســل القيمــة الإقليميــة، وتعــزز فــي نهايــة المطــاف قــدرة البلــدان 

الإفريقيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة الإقليميــة والعالميــة.


